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●المقدمة:
، ســائغُ الشراب، هادئُ  رِّ    إنَّ بحرَ مدح النبي صــى الله عليه وآله بعيدُ الغَوْر، كثيرُ الدُّ

هِ الشعراءُ  النسيم، لا تطغى أمواجُهُ على ذي شراع، ولا تغُرق سابحًا ذا ذراع. أبحر في خضمِّ

مُهُ في هذه الأوراق ما هو إلا بضاعةٌ مُزْجاةٌ بين  لــوا منه خيرَ الدنيا والآخرة. وما نقدِّ فحصَّ

يدي الشفيع صلى الله عليه وآله، آملين أن يحظى بقبول منه. والحمد لله أولً وآخرًا.

    موضوع هذا البحث قصيدةٌ في المدح النبوي، شطَّرها شاعرٌ، وقد نقلها إلينا المؤلفُ بسند 

ليس فيه من الرواة إلا شــاعرٌ يرويها عن شاعر سابق له وكلُّهم من دمشق؛ مما يجعلها 

مُعْرِقَةً في روايتها مختلفة عما ســواها من الروايات أو الأسناد. والقصيدة للشاعر نجم 

الدين بن سوار الدمشــقي المعروف بابن إسرائيل )ت677هـ( وسنعبِّ عنه بـ )صاحب 

الأصل(، وقد شــطَّرها أبو اللطف شاكر العمري الدمشقي )ت1194هـ( وسنعبِّ عنه بـ 

)صاحب التشطير(، وقدَّمها لنا مسندةً بما ذكرناه آنفاً، محمد خليل المرادي )ت1206هـ(، 

وســنعبِّ عنه بـ )المؤلف(. ولأن المؤلف قد ترجم للشــاعرين فإننا سنكتفي بالإشارة إلى 

مصادر ترجمتيهما في الهامش، ونعرِّف هنا بالمؤلف:

*جامعة القادسية-كلية التربية.

الرَّوْضُ البَليْلُ 
فيما يَتَعَلَّقُ بقصيدةِ ابْنِ إسْرائيل

لمحمد خليل المرادي
 )ت: 1206ه(

تحقيق ودراسة:
أ. د. علي كاظم علي المدني*

التحقيق
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)١( عرف البشام فيمن ولى فتوى دمشق الشام: ص144، 
وينظر ترجمته في: عجائب الآثــار: ج2/ص354، وحلية 
ج2/ص349،  العارفين:  وهديــة  ج3/ص1393،  البشر: 
وأعيان دمشــق في القرن الثالث عــر: ص105، وأعيان 
القرن الثالث عشر في الفكر والسياســة والاجتماع، خليل 
مردم بك: 229، والأعلام: ج6/ص118، ومعجم المؤلفين: 
ج9/ص290، وفكــرة التاريــخ عند العــرب في العصر 
العثماني، محمد خليل المرادي ودوره في الكتابة التاريخية: 
59 وما بعدها، ومجاني الثمــار من تهاني العذار. مجلة 
آفاق الثقافة والتراث. الســنة 26، العدد 101، آذار 2018، 

ص156. 

)٢( ينظــر: عجائب الآثــار:ج3/2ص54، وحلية البشر: 

ج3/ص1393، وأعيان القــرن الثالث عشر، خليل مردم 

بك: ص229. 

)٣( ينظر: ســلك الدرر:ج4/ص129، وفكرة التاريخ عند 

العرب في العصر العثماني: ص60. 

)٤( ينظر: عرف البشام:ج128، وفكرة التاريخ عند العرب 

في العصر العثماني: ص64. 

أولً: المؤلف:
   هو ))أبو الفضل محمد خليل بن علي بن محمد 
بن محمد مراد الحســيني المرادي الدمشقي(()١(. 
وكنيته أبو الفضل كمــا ذكر هو في ترجمته، غير 
أنَّ مــن المؤرخين من ذكر له كنية أخرى هي )أبو 
ة()٢(. وهو فقيهٌ حنفيٌّ ومؤرخٌ وأديبٌ شاعرٌ.  الَموَدَّ
ولد بدمشق سنة 1173هـ، أصله من )بخُارى(، 
وجدُّه مراد المرادي الذي ينتســب إليه كان نقيبَ 
الأشراف في ســمرقند)٣(، وقد ارتحل عنها واستقر 
في دمشــق في أواخر القرن الحادي عشر، فأصبح 
من رجالاتها، وصارت أسرتــه من الأسر البارزة 
التي حظيت بمكانة مرموقة، وصار منصبُ الإفتاء 
الحنفي من نصيب هذه الأسرة منذ سنة 1171هـ 

إذ تولَّ والدُ المؤلف ذلك المنصب)٤(.
ـى المؤلفُ ونشــأ في دمشــق، وتتلمذ على      تربّـَ
والــده أولً، ثــمَّ على أبــرز علمائها كالشــيخ 
مصطفى العلوانــي )ت1193هـ(، وابن الُمغَيزِْل 
)ت1195هـ(، وغيرهما. وارتحل إلى الحجاز وإلى 
إسطنبول وإلى حلب، وكانت له مكاتباتٌ مع علماءِ 

الأمصار الإسلامية الأخرى. 

   وَلَِ المؤلــفُ عدةَ وظائف، لعــلَّ أبرزَها نظارةُ 
والإفتاءُ  الأموي ســنة 1191هـ،  الجامع  أوقاف 
الحنفي في ســنة 1192هـــ، ونقابةُ الأشراف في 
دمشق سنة 1200هـ. وبقي في المنصبين الأخيرين 
حتى وفاته. فمدحه الشــعراءُ مهنئين ومؤرِّخين 
لهذا الحدث في قصائــد نقلها لنا المرادي في كتابه 

)عَرْفُ البشام()٥(.
رَر في أعيان القرن الثاني     من مؤلفاته: سِــلْكُ الدُّ
عشر، وعَرْفُ البشام فيمن ولي فتوى دمشق الشام، 
ومَطْمَحُ الواجد في ترجمة الوالد، وإتحافُ الأخلاف 

بأوصاف الأسلاف، وغيرها)٦(.
   توفِّ محمد خليل المرادي في عنفوان شبابه سنة 

1206هـ في حلب، والظاهر أنه دُفن فيها.

ثانياً: النسخة المخطوطة:
 هي نســخة فريدة)٧( وردت في ضمن مجموع من 
عدة رسائل للمؤلف نفسه، وأظنها بخطه كما هو 
واضح وإن لم يذكــر ذلك صراحة؛ لأنه كما يبدو 
كتبها لنفسه، وهي تسير على نسق واحد، والنسخة 
جاءت في ســبع ورقات، أولها ورقة العنوان وجاء 
فيها صريحًا: )الرَّوْضُ البلَيلُ فيما يتعلَّق بقصيدة 
ابنِ إسرائيل( ولم يردْ فيها غيره، وإنما ورد اســمُ 

مؤلِّفها في المقدمة التي جاءت في الورقة الثانية.  
  ولــم يورد المؤلفُ تاريخَ النســخ، ولكن كما هو 
مِهِ على الشاعر الذي شطَّر القصيدة  واضح من ترحُّ
يتضح أنَّ تأليفها وكتابتها كانت بعد سنة 1194 ه؛ 

وهي سنة وفاة الشاعر صاحب التشطير.

)٥( ينظر: عرف البشــام فيمن ولى فتوى دمشق الشام: 

ص214-168. 

)٦( أحصى الدكتور عبد الــرزاق حويزي مؤلفات المرادي 

ورتبها هجائيًّا، وبيَّ المطبوع منها والمخطوط، في مقدمته 

لتحقيق إحدى رســائل المرادي؛ ينظر: مجاني الثمار من 

تهاني العذار: ص158-156. 

)٧( ورد ذكر المخطوطة في معجم التاريخ التراث الإسلامي 

في مكتبات العالم: ج5/ص3416. 
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    والنسخة من ضمن مجموع محفوظ في مكتبة 
تشستربيتي في دبلن بإيرلندا برقم )4756(، ومنها 
نســخة مصورة في مكتبه المخطوطات في الكويت 
برقم: 3253 مج 3، وفي المكتبة المركزية بجامعة 
الإمام محمد بن ســعود الإسلامية في الرياض في 
المملكة العربية السعودية برقم: 4756، وفي مركز 
جمعة الماجد برقم: )245812(. والمجموع يضم 
ســبع رسائل، والرســالة هي الثالثة من الورقة 
)84( إلى الورقة )90(. وهي نسخة تامة، ذهبية، 
في أولهــا لوحة اســتهلالية مزخرفة في ضمنها 

البسملة وبعدها يشرع المؤلف في المقدمة.
   عدد أوراقها )7(. وفي كل ورقة 19 ســطرًا ما 
عدا الورقة الأخيرة التي كُتب فيها بيت واحد وهو 
نهاية القصيدة. وكذلك صفحــة العنوان إذ ورد 

فيها العنوان في سطر واحد فقط. 
   في كل ســطر ما بين سبع كلمات وتسع كلمات. 
بيت في ســطر، وشــطراه متقابلان  وكُتب كل 
رة  وبينهما بياض بمقــدار كلمة، إلا الأبيات المدوَّ
فإن الناســخ لم يفصل بين شــطريها. والنص 
المكتــوب وُضــع في إطار بخط مســطَّر دقيق، 
والنســخة مكتوبة بخط نســخي معتاد واضح 
وجميل خالٍ من الشــكل إلا نادرًا. وقياس ورق 

المخطوط: )22.5 × 15.6 سم(. 
   وقــد ورد جزء كبير مــن القصيدة في كتاب 
)ســلك الدرر(، لمؤلــف الرســالة في تعريفه 
إلى  وأشار  العمري،  شــاكر  التشطير  بصاحب 
أنهــا طويلة في مئة وثلاثين بيتـًـا. فاتخذنا ما 

ورد فيه نسخةً أخرى قابلنا النصَّ عليها.
الذي     كما اتخذنا من نــصِّ القصيدة الأصل 
ورد في ديوان الشــاعر نجم الدين ابن إسرائيل 
نســخةً أخــرى، قابلنا عليها مــا ورد في هذه 

القصيدة.
  والحمد للــه أولً وآخرًا، والصلاة على خير خلقه 

وآله الطيبين وأصحابه المنتجبين.

●صور المخطوط: 
الصفحة الأولى وفيها مقدمة المؤلف

الصفحة الأخيرة من المخطوط

●النص المحقق
بسم الله الرحمن الرحيم

واب، والصلاةُ والســامُ على     الحمد لله مُلْهِمِ الصَّ
ارتياب، وآله الأجلاء والأصحاب.  الرسل بلا  خاتم 

وبعد..
    فيقول العبــدُ الُمفْتقَِرُ إلى عَفْوِ مولاه أبو الفضل 
محمد خليــل بن علي بن محمد بــن محمد مراد 
الحسيني المرادي الدمشــقي الحنفي أحسنَ اللهُ 
حالَهُ وقَرَنَ بالنُّجْحِ آمالَهُ: قد كانَ أسْــمَعَني من 
لفظِهِ لنفسه منذ ســنواتٍ صاحبنُا العالمُ الأديبُ 
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)٨( ولد ســنة 1140هـ في دمشق، ونشــأ يتيمًا؛ إذ توفي 

أبوه وعمره ثلاث ســنوات، قرأ القرآن، وتتلمذ على الشيخ 

أحمــد المنيني والشــيخ محمد الغزي مفتي الشــافعية 

والشيخ أبي الفتح العجلوني وغيرهم، ارتحل إلى إستانبول 

وبقي فيها ملازمًا للوزير راغب باشــا واشــتغل في نسخ 

الكتب ومقابلتهــا في مكتبته، وقرأ على علمائها المحققين 

وصارت له رتبة الخارج من الشــيخ فيض الله داماد زاده 

مفتي الدولة. ولي عدة وظائف مثل قضاء جبلة، والقسمة 

العسكرية بدمشــق، ونيابة محكمة الباب، وغيرها. لازم 

الشيخ عمر البغدادي وتتلمذ له وأخذ عنه التصوف. ينظر: 

سلك الدرر: ج2/ص183، وعلماء دمشق وأعيانها في القرن 

الثاني عشر: ج3/ص412، وموســوعة الأسر الدمشقية: 

ج2/ص814، ومعجم أعلام شعراء المدح النبوي: ص167. 

)٩( لبس الخرقة من الآداب التــي دأب عليها الصوفية 

منذ القرن الخامس الهجــري، وهي كناية عن الارتباط 

بين الشــيخ والمريد، وفيها معنى المبايعــة، وهي عتبة 

الدخول في الصحبة، قال الكاشــاني: ))هي ما يلبســه 

المريد من يد شيخه الذي يدخل في إرادته ويتوب على يده 

لأمور منهــا التزيي بزي المراد يلتبس بصفاته كما يلبس 

ظاهره بلباســه وهو لباس التقوى ظاهــراً وباطناً... 

المولى الأريــبُ أبو اللُّطْف زينُ الدين شــاكر ابن 
الشــيخ مصطفى ابن الإمام العلامة محيي الدين 
عبد القادر بن بهاء الدين بن نبَهَْان بن عبد الهادي 
)٨(، الُمتوََفَّ في ربيع الثاني  العُمَريُّ الدمشقيُّ الحَنفَيُّ
سنة أربع وتســعين ومائة وألف تصديرَ وتعَْجيزَ 
قصيــدةِ الإمام الصــوفيِّ نجمِ الديــنِ محمد بن 
إسرائيل الدمشقي التي امتدحَ بها النبيَّ صلَّ الله 
عليه وسلم، واشْتهُرت اشْتهارَ الشمسِ في الأمصارِ 
لجَزالــةِ ألفاظِها ولطافةِ معانيهــا؛ فخطرَ لي أنْ 
أفُْرِدَ هذا التصديــرَ والتعجيزَ بتعليقٍ مخصوصٍ 
اتَّصالِ  الناظم وأحوالِــهِ وذكرِ  ذكر  يحتوي على 
سَندَي إليه وروايتي لها مع بقيَّةِ شِعْرهِ عنه، وقد 
يتْهُُ )الروض البليل فيما يتعلق بقصيدة ابن  ســمَّ
إسرائيل(؛ فأقول: هو نجم الدين أبو المعالي محمد 
بن إسرائيل بن محمد سِوَار بن إسرائيل بن الحسن 
بن علي بن محمد بن الحســن الحريريّ الخِرْقةِ)٩( 

العالم  الشيخ الإمام  الشافعيّ  الدمشقيّ  الشيبانيّ 
الصوفيُّ الأديبُ الشــاعرُ. قــال الذَّهبي)١٠(: كان 
صاحبَ الشــيخ عليّ الحريــري)١١(، وكانَ لَبِسَ 
الخِرْقَةَ قَبلَْ أنْ يصَْحَبهَُ من الشــيخ شهاب الدين 

ومنها وصول بركة الشــيخ الذي لبسه من يده المباركة 

إليــه، ومنها نيل ما يغلب على الشــيخ في وقت الإلباس 

من الحال الذى يرى الشيخ ببصيرته النافذة المنورة بنور 

القدس إنــه يحتاج إليه لرفع حجبــه الفايقة، وبصفة 

اســتعداده، فإذا وقف على الحال من يتوب على يده علم 

بنور الحق ما يحتاج إليه؛ فيســتنزل من الله ذلك حتى 

يتصــف قلبه به، فيــري من باطنــه إلى باطن المريد. 

ومنها المواصلة بينه وبين الشيخ، فيبقى بينهما الاتصال 

القلبي والمحبــة دائمًا، ويذكره الإتبــاع على الأوقات في 

طريقته وســرته وأخلاقــه وأحواله حتــى يبلغ مبلغ 

الرجال فإنه أب حقيقي كما قال عليه الســام: )الآباء 

ثلاثــة: أبٌ ولدك، وأبٌ علَّمــك، وأبٌ ربَّاك(( اصطلاحات 

الصوفية: ص178-179، وينظر: الموســوعة الصوفية: 

936، ومعجم الصوفية: ص152. 

)١٠( هو شمس الدين الذهبي أبو عبد الله محمد بن أحمد 

بن عثمان بن قايماز التركماني الأصل، الشــيخ العلامة 

الحافــظ المؤرخ صاحــب التآليف المشــهورة في التاريخ 

والرجال وغيرها، ولد في دمشق سنة 673هـ، ارتحل كثيراً 

في طلب العلم. كُفَّ بصره ســنة 741هـ، وتوفي في دمشق 

سنة 748هـ.ينظر: الوافي بالوفيات: ج2/ص163، وفوات 

الوفيات: ج3/ص315، وطبقات الشافعية الكبرى: ج9/

ص100، وشــذرات الذهب: ج8/ص264، والأعلام: ج5/

ص326، ومعجم المؤلفين: ج8/ص289.

)١١( هو الشــيخ أبــو محمد علي بن أبي الحســن بن 

منصــور الحريري، ولــد بقرية بسُْ مــن قرى حوران 

ســنة 548هـ، انتقل إلى دمشــق صبياً ونشأ بها، توفي 

الحرير فعرف  والده صغيراً فصحب عمه فعمل بصناعة 

بذلــك، وبعد ذلك صحب الشــيخ أبا عــي المغربل خادم 

الشيخ رسلان، ثم أصبح شيخ طائفة عرفت بالحريرية، 

توفي ســنة 645هـ في دمشــق؛ ينظر: الوافي بالوفيات: 

الوفيــات: ج3/ص6، والكواكب  ج20/ص565، وفوات 

الدريــة:ج2/ص401،ص461، وشــذرات الذهب: ج7/

ص399، والأعلام: ج4/ص279. 
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)١٢( المنقول مضمون قول الذهبي لا نصه؛ ينظر: تاريخ 

الإســام: ج15/ص347. والسهروردي هو شهاب الدين 

أبو حفص عمر بن محمد بن عبد الله بن محمد البكري. 

ولد في سُــهْرَوَرْد ســنة 539هـ، وكان فقيهاً شافعيًّا، 

تخــرج عليه كثير من الصوفية في الرياضة والخلوة، كان 

شيخ الشــيوخ ببغداد، وله مجلس وعظ، تتلمذ على عمه 

أبي النجيب وأخذ عنه التصوف، وعلى الشيخ عبد القادر 

الجيلي وغيرهما، ومن أشــهر مؤلفاته عوارف المعارف، 

وله شــعر. توفي ببغداد ســنة 632هـ. ينظــر: وفيات 

الأعيان: ج3/ص446، وطبقات الشافعية: ج8/ص338، 

والنجوم الزاهرة: ج6/ص292، وشــذرات الذهب: ج7/

ص268. 

)١٣( هــو أبو عبد الله محمد بن علي بن أحمد شــمس 

الدين ابن طولون الصالحي الحنفي، ولد بصالحية دمشق 

ســنة 880هـ، شــاعر وأديب ومؤلف بارع، من أشهر 

مؤلفاته: القلائــد الجوهرية في تاريخ الصالحية، وإعلام 

الورى بمن ولي نائباً بدمشــق الكبرى، ومفاكهة الخلان 

في حوادث الزمان، وغيرها. توفي في دمشــق سنة 953هـ؛ 

ينظر: الفلك المشــحون في أحوال محمد ابن طولون:ص5 

وما بعدها، وقد ترجم فيه لنفســه وذكر فيه مؤلفاته، 

أيضًا: الكواكب الســائرة: ج2/ص51، وشذرات  وينظر 

الذهــب:ج10/ص428، والأعلام: ج6/ص291، ومعجم 

المؤلفين:ج11/ص51.

هْرَوَرْديّ)١٢(. ووصفه غيره وترجمه، وكان من  السُّ
ألفاظه ظن  كبار الصوفية، ولرقة شعره ولطافة 
الناس أنه أندلسي حتى رأيت أكثرهم إذا ذكر شيئاً 
من شعره في سفر أو مجموع عبر عنه بالأندلسي، 
وهكذا أغلب الناس لجهلهم بالأنســاب والتاريخ 
خصوصًا أبناء عصرنا، وانفرد بحســن الشــعر 
في وقته، واشــتهر ديوانه، وقد وجدته عند بعض 
أصحابنا مــن العلماء بخط عتيق اللهم كتب أيام 
الناظم غير أن أكثره منخرم، وكتبت عنه نســخة 
موجودة عندي غير تامة لنقصان غالب القصائد 
والأبيات في الأصل المنقول عنه، وإذا ظفرت – إن 
ه. قال  شاء الله تعالى – بأصل غيره ألحقه به وأتمُّ
يوم  مولده  الصالحي)١٣(:  ابن طولون  الشــمس 
الاثنين ثاني عشر ربيع الأول سنة ثلاث وستمائة 

وتوفي ليلة الأحد رابــع عشر ربيع الأول أيضًا)١٤( 
سنة ســبع وسبعين وســتمائة، ودُفن داخل قبة 

الشيخ أرسلان رضي الله عنه)١٥(.
    وأما اتصال سندي بها إليه مع رواية بقية شعره 
فإني ولله الحمــد أرويها من طرق عديدة تختلف 
باختلاف أســانيدها، ومشايخ عدة أجلاء اقتصرتُ 
منها على طريق يتسلســل بأجلّء الشيوخ وكلهم 
شعراء دمشقيون من أوله إلى آخره، وأنا ولله الحمد 
شاعر، ولي شــعر كثير جمعت منه ديواناً حافلً ، 
وأكثره بقي في المســودات والأجزاء والأسفار التي 
كتبتها بخطي؛ فأقول: أخبرنا بها وببقية شــعره 
الشيخ الإمام العالم الأديب زين الدين أبو الفرج عبد 
الرحمن بن عبد الله الحنبلي الدمشقي الشاعر)١٦(، 

)١٤( انفرد المؤلف بهذا القول؛ إذ أجمع المترجمون له على 

أنه توفي في ربيع الآخر وليس في ربيع الأول؛ ينظر ترجمته 

في: المقتفي على كتاب الروضتــن: ج1/ص427، وتاريخ 

الإســام: ج15/ص347، والوافي بالوفيات: ج3/ص120، 

وفوات الوفيــات: ج3/ص383، وعيون التواريخ: ج21/

ص205، والبداية والنهاية: ج17/ص549. 

)١٥( هو الشيخ أرســان بن يعقوب بن عبد الرحمن بن 

عبد الله الجَعْبَي الدمشقي الصوفي الزاهد، صحب شيخه 

أبا عامر المؤدب. ولد سنة 470هـ في جعبر وهي بين بالس 

ين، وتوفي ســنة 560هـ في دمشق ودفن  والرقة قرب صِفِّ

في باب توما في التربة المعروفة باســمه، ينظر: سير أعلام 

ج8/ص345،  بالوفيات:  والــوافي  النبلاء:ج20/ص379، 

والكواكب الدرية: ج2/ص414، وشــذرات الذهب: ج7/

ص382، والأعلام: ج1/ص288.

)١٦( هو زين الدين أبو الفــرج عبد الرحمن بن عبد الله 

بن أحمد الدمشــقي الحنبلي محــدث، وحافظ، ومقرئ، 

وشــاعر. ولد في حلب ســنة 1110هـ، له مؤلفات منها: 

مختصر الجامع الصغير للســيوطي ســماه نور الأخبار 

وروض الأبرار في حديث النبي المختار، وشرحه وسماه فتح 

الستار وكشف الأســتار، وله ديوان شعر. روى عن عبد 

الغني النابلسي الآتي ذكره. توفي في حلب ســنة1192هـ. 

ينظر: ســلك الدرر: ج2/ص304، وهدية العارفين: ج1/

ص553، وإيضاح المكنون: ج1/ص493، ومعجم المؤلفين: 

ج5/ص147. 
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)١٧( هو ضيــاء الدين عبد الغني بن إســماعيل بن عبد 

الغني النابلسي: شاعر متصوف، عالم بالدين والأدب. ولد في 

دمشق  سنة 1050هـ، ونشأ فيها وأخذ عن علمائها ومن 

ضمنهم نجم الدين الغزي الآتي ذكره في الســند. ورحل إلى 

بغداد، ثم عاد إلى بلاد الشام وتنقل فيها، وسافر إلى مصر 

والحجاز، واستقر في دمشق حتى توفي فيها سنة 1143هـ. 

من مؤلفاته: الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية، وجواهر 

النصوص في حل كلمات الفصوص، وغيرها. ينظر: ســلك 

الدرر: ج3/ص30، وعجائب الآثار:ج1/ص263، وإيضاح 

المكنــون: ج2/ص553، والأعــام: ج4/ص32، ومعجم 

المؤلفين: ج5/ص271. 

)١٨( هو أبو المكارم نجَْم الدِّين محمد بن بدر الدين محمد 

بن رضي الدين محمد الغَزِّي العامري القرشي الدمشــقيّ، 

ولد في دمشق ســنة 977هـ، وتتلمذ على علمائها ومنهم 

شهاب الدين العيثاوي الآتي ذكره، وغيرهم. مؤرخ، وأديب 

شــاعر. من مؤلفاته: الكواكب الســائرة، ولطف السمر 

وقطف الثمر، وغيرها. توفي في دمشق سنة 1061هـ. ينظر 

ترجمته في: خلاصة الأثر: ج4/ص189، ونفحة الريحانة: 

ج1/ص540، وتراجم بعض أعيان دمشق: 101، والأعلام: 

ج7/ص63، ومعجم المؤلفين: ج11/ص288. 

)١٩( هو الشيخ أبو العباس أحمد بن يونس بن أحمد بن 

أبي بكر الملقب شهاب الدين العيثاوي الدمشقي الشافعي 

عالم جليل، ومن المتصدين للإفتاء والتدريس، ولد ســنة 

941هـ في )عيثا( إحدى قرى البقاع العزيزي بالقرب من 

دمشق وإليها نســبته، أخذ عن أبرز علماء عصره ومنهم 

ابن طولون الآتي ذكره، توفي في دمشــق ســنة 1025هـ. 

ينظر: تراجم الأعيان:ج1/ص43، ولطف الســمر: ج1/

ص308، وخلاصــة الأثــر: ج1/ص369، والأعلام: ج1/

ص276، ومعجم المؤلفين: ج2/ص215. 

ولــه ديوان طالعته جميعه بخطــه، قال: أخبرنا 
الدين  العارف ضياء  العالم  الكبير  شيخنا الأستاذ 
عبد الغني بن إسماعيل الحنفي الدمشقي الشهير 
كأسلافه بالنابلسي)١٧( الشــاعر وله دواوين عدة 
متداولة مشهورة، قال: أخبرنا الإمام الكبير العلامة 
الشــيخ نجم الدين محمد بن شيخ الإسلام محمد 
بدر الدين الغزي الأصل الدمشقي مفتي الشافعية 
الشاعر)١٨( وشعره كثير؛ قال: أخبرنا الإمام الكبير 
أبو العباس شهاب الدين أحمد بن يونس العيثاوي 
الدمشــقي الشافعي)١٩( وله شــعر؛ قال: أخبرنا 

الإمام البارع المتقن أبو الفضل شمس الدين محمد 
بن علي بن طولون الحنفي الشاعر الدمشقي قال: 
أخبرنا الإمام الجليل أبو البقاء محمد بن أبي بكر 
العمري)٢٠( وله شعر قال: أخبرنا أبو سليمان داود 
بن ســليمان الموصلي)٢١( وكان يشعر قال: أخبرنا 
الزين عبــد الرحمن بن رجــب الحنبلي)٢٢( وكان 
يشعر قال: أخبرنا الشــاعر المفلق الأديب المؤرخ 
العالم أبو الصفاء صلاح الدين خليل بن أيبك بن 

)٢٠( هو أبو البقاء محمد بن أبــي بكر بن عبد الرحمن 

بن محمد بن أحمد بن ســليمان بن حمــزة بن أحمد بن 

عمــر بن أبي عمــر محمد بن أحمد بــن قدامة المقدسي 

الأصل، الدمشــقي الصالحي، قاضي الحنابلة بدمشــق، 

المعــروف بـ )ابن زريق( ولد ســنة 812هـــ بصالحية 

دمشق، وتوفي فيها سنة 900هـ، تنظر ترجمته في: الضوء 

اللامع: ج7/ص169، والجوهــر المنضد: ص126، ونظم 

العقيان:ص140، والدر المنضد: ج2/ص693، وشــذرات 

ومعجم  ج6/ص58،  والأعــام:  الذهــب:ج9/ص551، 

المؤلفين: ج9/ص110. 

)٢١( هو أبو ســليمان دَاوُد بن سُلَيمَْان بن عبد الله الزين 

مَشْــقِي الْحَنبْلَِّ. ولد سنة 764هـ، شيخ  الْموصِلِ ثمَّ الدِّ

فاضل، ســمع على الْجمال ابنْ الشرائحي، وســمع على 

ابنْ رَجَب شَحه للأربعين النووية، وغير ذلك. توفي ســنة 

844هـ؛ ينظر: معجم الشــيوخ، ابن فهد: 356، والضوء 

اللامع: ج3/ص212، والســحب الوابلــة: ج1/ص393، 

والجوهر المنضد: ص38.

)٢٢( هو زين الدين أبــو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن 

رجب البغدادي الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن رجب. ولد 

في بغداد سنة 736هـ، ســافر مع أبيه صغيراً إلى دمشق 

سنة 744هـ، ونشأ فيها، وتنقل بين مكة ومصر، واستقر 

بدمشــق حتى توفي فيها ســنة 795هـ. محدث، حافظ، 

فقيــه، أصولي، ومؤرخ. لــه مؤلفات من أشــهرها ذيل 

طبقات الحنابلة، ولطائف المعارف في المواعظ، واستنشاق 

نســيم الأنس من نفحات رياض القدس، وغيرها، تنظر 

ترجمته في: الدرر الكامنة: ج2/ص321، والجوهر المنضد: 

الطالع:  والبدر  ج8/ص578،  الذهب:  وشــذرات  ص46، 

ج1/ص367، والأعــام: ج3/ص265، ومعجم المؤلفين: 

ج5/ص118. 
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)٢٣( صلاح الديــن أبو الصفاء، خليل بــن أيبك بن عبد 

الله الألبكي الصفدي ولد بصفد ســنة 696هـ، إمام بارع 

ومؤلف وشاعر وكاتب ومؤرخ. أخذ عن ابن جماعة، وابن 

سيد الناس والبرزالي وغيرهم. له مؤلفات كثيرة في التاريخ 

والأدب من أشــهرها: الوافي بالوفيات، والغيث المســجم 

في شرح لاميــة العجم، ونكت الهميــان في نكت العميان، 

وغيرها. توفي ســنة 764هـ. ينظــر ترجمته في: طبقات 

الكامنــة: ج2/ص87،  الشــافعية: ج10/ص5، والدرر 

والنجــوم الزاهرة: ج11/ص19، والمنهــل الصافي: ج5/

ص241، والدليل الشــافي: ج1/ص290، وشذرات الذهب: 

المؤلفين: ج  والأعلام:ج2/ص315، ومعجم  ج8/ص343، 

4/ص115. 

)٢٤( المدرســة الرواحية من مدارس دمشق تقع شرقي 

مسجد ابن عروة بالجامع الأموي، بناها أبو القاسم زكي 

الدين التاجر المعروف بابن رواحة المتوفى ســنة 622هـ. 

ينظر: الدارس في تاريخ المدارس: ج1/ص265. 

د  د بن يوُسُف بن مُحَمَّ )٢٥( هو علم الدين القاسم بن مُحَمَّ

بن يوُسُــف البِزْالي الدمشقي، ولد سنة 665هـ، رحل إلَِ 

حلب وبعلبك ومصر والحرمين، ألــف تاَرِيخًا بدََأَ فِيهِ من 

عَام مولده وهي الســنة التي مَاتَ فِيهَا أبو شامة فَجعله 

ذيلً على تاَرِيخه. توفي في طريقه إلَِ مَكَّة في سنة 739هـ. 

تنظر ترجمته في: الــوافي بالوفيات: ج24/ص161 وقال 

الصفدي في ترجمته: ))وقرأت عليــه بالرواحية قصيدة 

لابــن إسرائيل يرويهــا عن المصنف ســماعاً((، وأعيان 

ج3/ص196،  الوفيــات:  وفوات  ج4/ص49،  العــر: 

وطبقات الشــافعية: ج6/ص246، والمقتفي على كتاب 

الروضتــن: ج1/ص16، والأعلام: ج5/ص182، ومعجم 

المؤلفين: ج8/ص124. 

)٢٦( القصيدة في ديوان نجم الدين بن ســوار الدمشقي: 

ص520-514. 

عبد الله الصفدي الشافعي الدمشقي)٢٣( وله شعر 
الرواحية)٢٤(  المدرسة  قال: قرأت في  كثير مشهور؛ 
بدمشق على شــيخنا الإمام الكبير الحافظ المحدِّث 
أبي محمد علم الدين القاسم بن محمد بن يوسف 
الــرِزْالي)٢٥( بكسر الباء الموحدة وســكون الراء 
وبعدها زاي وألف ولام الإشــبيلي ثم الدمشــقي 

الشافعي قصيدة ابن إسرائيل التي مطلعها)٢٦(:
غَنِّها باسْمِ مَنْ إليهِ سُاها

		      تغنَ عن حثِّها وجذب برُاها

وهو يرويها سماعًا عن الناظم المذكور)٢٧(. 
    انتهى الســند، ولنذكر التعجيز والتصدير مع 
الأصل فيما أنشــدناه من لفظه لنفســه في أوائل 
سنة إحدى وتســعين ومائة وألف صاحبنا الأديب 
العالم زين الدين شاكر بن مصطفى العمري بن 
رًا  المار ذكره مصدِّ الدمشقي  الحنفي  الهادي  عبد 

زًا: ] من الخفيف [ ومعجِّ
)غَنِّها باسْمِ مَنْ إليهِ سُاها(

		        كَيْ تراها تطيرُ في مَسْاها
يفَ لَدَيهْا واذْكُرِ المنزلَ الشَّ

	            )تغَْنَ عن حَثِّها وجَذْبِ برُاها)٢٨(( 
)ثمَُّ عِدْها عُيونَ حَمْزةَ)٢٩( وِرْدًا(

		         تعَْدُ شَوقًا إلى شِفاءِ جَواها
فَلَدَيهْا تلكَ المناهلُ تروي

ا)٣٠(– صَداها( )فهي تشَْفي - لا ماءُ صَدَّ 	
)طالعاتٍ من الثنايا)٣١( سِاعًا(

وْقُ قدْ أنضْاها 		       تتهادى والشَّ
ليسَ تثَنْي عن المنازلِ عزمًا

		     )لو تبَدََّى لها الرَّدَى ما ثنَاَها(

)٢٧( قال البِزْالي في ترجمته لابن إسرائيل: ))سمعت منه 

قصيدته النبوية التي أولها: غنها باسم من إليه سراها(( 

المقتفي على كتاب الروضتين: ج1/ص427. 

)٢٨( البُى: جمع برَُة وهي حلقــة توضع في أنف الناقة 

يربط بها الزمام. 

)٢٩( قال السمهودي: ))ثم تخرج من هناك وتجتمع هي 

وما يتحصّل من مصلها في قناة واحدة إلى البركة التي ينزلها 

الحجاج، يعني حجاج الشام، وهي التي... يسمونها عيون 

حمزة، أي لظنهم أنها عين الشهداء، وأنها تأتي من جهة 

مشهد سيدنا حمزة، وليس كذلك...(( وفاء الوفاء بأخبار 

دار المصطفى: ج3/ص400. 

اءُ بفتح الصاد وتشــديد الدال: ركيَّةٌ أو بئر ليس  )٣٠( صَدَّ

عندهم ماءٌ أعذبُ من مائها؛ قال ضرار السعدي:

وإني وتهيامي بزينب كالذي

		    تطلب من أحواض صداء مشربا

»يريد، أنه لا يصل إليها إلا بالمزاحمة لفرط حسنها، كالذي 

يرد هــذا الماء فإنه يزاحم عليه لفــرط عذوبته«. مجمع 

الأمثال: ج2/ص277، والشــاعر هنا يقول: إن ماء عيون 

حمزة هو الذي يشفي وليس ماء صداء. 

)٣١( الثنايا: الطرق في الجبال. 
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ا(.  )٣٢( في ديوان ابن سوار: )نصًّ

)٣٣( في ديوان ابن ســوار وســلك الدرر: )في نجاها( أي 

سرعة السير. ومطاها: ظهرها. 

)٣٤( شامَتْ: نظرت إلى السحاب أو البرق أين يتجه أو أين 

يمطر. 

)٣٥( أفلى: قطع، وأفلى القــوم: إذا صاروا إلى الفلاة وهي 

الصحراء التي لا ماء فيها. 

)٣٦( الآل: السراب، والكرى: النوم، والشــاعر يريد أنهن 

لفرط شوقهن قطعن النوم وامتنعن عنه. 

)٣٧( سقط هذا الشطر من سلك الدرر. 

)٣٨( سقط هذا الشطر من سلك الدرر. 

)٣٩( في ديوان ابن سوار: )دعوة نفس(. 

)٤٠( في ديوان ابن سوار: )قيدت كثرة الخطايا خُطاها(. 

)ناجياتٍ من الَمفاوِزِ نصَْباً)٣٢((
		               ناصباتٍ آذانهَا لِحُداها

بِْ عنها ةَ الصَّ قد أماطتْ أزَِمَّ
		  )والمطايا نجَاتهُا في مَطاها)٣٣((

آمِ وَراءً( )جاعلاتٍ ريفَ الشَّ
	             مُنذُْ شامَتْ)٣٤( من طَيبْةٍ أضَْواها

وترامَتْ تفَْلي)٣٥( الفيافَِ شَوْقًا
تْ من الحِجازِ هَواها( 		  )حِيَْ أمََّ

)قد وَصَلْنَ الهَجيرَ والآلَ قَصْدًا(
		    قاطِعاتٍ من الغَرامِ كَراها)٣٦(

ثمَُّ واصَلْنَ يوَْمَها بالليالي
		       )وهَجَرْنَ الظِّلالَ والأمَْواها(

)كلَّما خِفْنَ في القِفارِ ضَلالً(
ها النُّورُ فاهتدتْ بسُاها 		    حَفَّ

وإذا ضلَّتِ الَمفاوِزَ يوَْمًا
		       )لاحَ برَْقٌ من طَيبْةٍ فَهَداها(

)حيثُ نوُْرُ الهُدَى يلَوُحُ سناهُ(
	               وبرُوقُ الحِمى يرَُوْقُ ضِياها)٣٧(

حيثُْ رُوْحُ الوجودِ يحُْيي قُلوباً)٣٨(
		      )ورياحُ النَّدَى يفَُوحُ شَذاها(

))٣٩( )أيُّها الظاعنونَ دَعْوَةَ صَبٍّ
		      صَبَّ دَمْعًا والعَيَْ قد أجْرَاها

قدْ أضَََّ البِعادُ فيهِ وهذي
	            )نفَْسُهُ كَثَّرَ الخَطايا خَطاها)٤٠((

)كَمْ تمنَّتْ لقاءَ تلكَ الَمغاني(
		        فالأماني للنَّفْسِ ما تهَْواها

ولَكَمْ حاولَتْ وِصالً لقُرْبٍ
		      )وتحَُوْلُ الأقدارُ دونَ مُناها(

)وإذا ما دنتَْ بِنِيَّةِ صِدْقِ الـ(
		       ـقَلْبِ قَرَّتْ عُيونهُا إذ نوَاها

ْـ ولَئِْ جادَها القَبوُْلُ بحُسْنِ ال
ها نوَاها( وْقِ لمْ يضَِْ 	       )ــقَصْدِ والشَّ

يـْ( فَ اللهُ عَنكُْمُ ثِقَلَ السَّ )خَفَّ
		           ـرِ حُدَاةَ الَمطِيِّ في مَغْناها

ولَقِيتْمُْ في سَعْيِكُمْ وافِرَ الخَيـْ
		   )ــرِ، ووَطَّا سَبيلَكُمْ وطَواها(

)وسَقاكُمْ على الظَّما سَبلََ)٤١( الغيـْ(
		         ـمِ ورَوَّى رِكابكَُمْ وشَفاها

يِْ مِنْ عَناَ العَيـْ وحَمَاكُمْ في السَّ
	              ـثِ)٤٢( )وقَوَّى رِكابكَُمْ في قُواها(

)إنْ رَحَلْتمُْ من)٤٣( بئِر عُثمانَ لَيلًْ(
		   قاصِدينَ الخِيامَ مَعْ ما حَواها

وطَوَيتْمُْ تِلْكَ الفَيافي سِاعًا
		   )والَمطايا قدْ خَفَّ ثِقْلُ مَطاها(

)ثمَُّ شارَفْتمُُ النَّخيلَ صَباحًا)٤٤((
		        وشَهِدْتمُْ من الَمغاني عُلاها

)وترَاءَتْ مَنارةُ الَمسْجِدِ الأشْـ(
		    ـفَى لقَلْبِ الُمشْتاقِ نوُْرُ عُلاها

ورأيتْمُْ أنوْارَ ساكِنِهِ الأتـْ
		  )ــرفِ والحُجْرةِ الُمنيِر سَناها(

)حَبَّذا ذاكَ من صَباحٍ سَعيدٍ(
		           قَرَّتِ العَيُْ فيهِ في لقُياها

يا لَهُ من لقاءِ فَوْزٍ ونجُْحٍ !
	             )تحَْمَدُ العِيسُْ)٤٥( عِندْهُ مَسْاها(

بلَُ: المطر حين يخرج من السحاب ولم يصلْ بعَْدُ  )٤١( السَّ

إلى الأرض. 

)٤٢( كذا في الأصل وسلك الدرر والوزن مختل إلا إذا كانت 

الكلمة )عنأ(، أو )عنت(، أما العيث فهو الإفساد. 

)٤٣( في ديوان ابن سوار: )عن(. 

)٤٤( لم يرد الشــطر الثاني لبيت ابن ســوار في تشطير 

القصيدة وهو: )من ثنايا الوداع جيدت رباها(. 

)٤٥( العيس: الإبل البيض وفيها شقرة. وفي البيت إشارة 

إلى المثل: ))عنــد الصباح يحمد القــوم السرى(( مجمع 

الأمثال: ج2/ص3. 
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)٤٦(  في ديوان ابن سوار: )عندها(. 

)٤٧(  في سلك الدرر: )البرايا جميعًا(. 

)٤٨( سقط هذا الشطر من سلك الدرر. 

)٤٩( سقط هذا الشطر من سلك الدرر. 

)٥٠( في ديوان ابن سوار: )بدر الهدى(. 

)٥١( عند هذا البيت ينتهي ما ورد من القصيدة في ســلك 

الدرر، وقال بعده: وهي طويلــة تنوف على مائة وثلاثين 

بيتاً. 

)عِندْما)٤٦( تهَْبِطوْنَ خَيَْ بِلادٍ(
		      ترُْبهُا في العُيوُْنِ كُحْلٌ جَلاها

قدْ حَوَتْ أفْضَلَ البَايا لِهذا)٤٧(
مُوِّ تعَْلوُْ سَماها( 		  )أرضُها بالسُّ

)بلَْدَةٌ حَلَّها ضَيحٌ كَريمٌ(
	              فيهِْ ماحِي الظَّلامِ إذْ يغَْشاها)٤٨(

سَيِّدُ الخَلْقِ حِيَْ وَافَ إليها)٤٩(
ها( 		            )بِحُلِِّ الجَلالِ قَدْ حَلَّ

)فيهِْ بدَْرُ الدُّجَى)٥٠( وشَمْسُ الَمعالي(
		         صَفْوَةُ اللهِ قَبلَْ خَلْقٍ برَاها

وَهْوَ هادِي الوَرَى بِبِعْثةَِ حَقٍّ
		       )والذي نوُْرهُ جَلا الاشِْتِباها(

)سَيِّدُ الُمرْسَليَن أحْمَدُ خَيُْ النَّا(
		            سِ والُمرْتجََى لِيوَْمِ عَناها

الرَّؤُوفُ الرَّحِيمُْ ذوُ الحَمْدِ أسَْمَى الْـ
		 )ــخَلْقِ طُرًّا مِنْ كَهْلِها وفَتاها(

)فابلِْغُوا ذلكَ الجَناَبَ سَلامًا(
		  حِيَْ تأَتوا الأعْتاَبَ مِنهُْ شِفاها

بلَِّغُوهُ كَما يلَِيقُْ التَّحايا
		        )وصَلاةً يهَُوْلكُُمْ رَيَّاها()٥١(

)والثِمُوا الأرضَ مِنْ مُحِبٍّ مَشُوْقٍ(
		      ذِيْ ضُلوُْعٍ على الغَرامِ حَناها

واكْحَلوُا الجَفْنَ مِنْ ترُابٍ بأرضٍ
		            )تتَمََنَّى عَينْاهُ لَثمَْ ثرَاها(

)ثمَُّ قُوْلوُا: يا خاتِمَ الرُّسْلِ يا ذا الْـ(
		      ـجُوْدِ ذا العَبدُْ بالَمحامدِ فاها

فَ الَمدْحِ يا ذا الْـ بقِْ أشَْ حُزْتَ بالسَّ
	             )ـفَضْلِ والرُّتبْةَِ الَّتي لا تضَُاهَى(

ـ( )يا نبَِيَّ الهُدَى الَّذي أدْرَكَ الأمَُّ
		           ـةَ بالنِّعْمَةِ الهَنِيِّ جَناها

ـ عِندَْما قَدْ أزاحَ عَنهْا دُجَى الغُمَّ
		        )ـةِ مِنْ هَدْيِهِ الُمنِيِْ هُدَاها(

فِ دِينٍْ( ها بأشِْ )والَّذي خَصَّ
		         ومِنَ الْفَوْزِ بالنَّعيمِ حَباها

عادةِ جَهْرًا ودَعاها إلى السَّ
لالِ حَماها( 	           )وعَنِ الْكُفْرِ)٥٢( والضَّ

)وشَفاها مِنْ داءِ دِينٍْ عُضَالٍ(
هَىْ أرَْوَاها 		        ومِنَ الْكَوْثرَِ السُّ

رَدَّ عَنهْا ظُلْمَ الظَّلامِ بِنوُْرٍ
		         )وإلى مَنهَْجِ الرَّشادِ دَعاها(

)يا نجَِيَّ الرَّبِّ الَّذي خُصَّ بالَمعْـ(
ةٍ وَافاها 		   ـهُوْدِ مِنْ قُرْبِ حَضَْ

بعَْ الطِّباقَ على المعِْـ ى السَّ وترََقَّ
		     )ـراجِ والغايةِ الَمنيعِ حِماها(

ْـ( ي رَ جِبِْ )غايةٌَ دُوْنهَا تأَخََّ
		      ـلُ وما طَاقَ نوُْرَها واعْتلَاها

ْـ وتحََامَى ثمََّ الَمهابةََ والقَي
	            )ــلَ)٥٣( وَلَوْ يسَْتطَيعُ كانَ أتاها(

دْ( )حَيثُْ يبُدْي نوُرُ التَّجَلِّ على السِّ
	  	            رةِ أمَْرَ الإلهِ مِنْ أقْصاها

وْ وغَشَاها كَمَا تلََوْناَ مِنَ السُّ
		   )رةِ كُلَّ الجَمالِ إذ يغَْشاها)٥٤((

)يا إمِامًا يوَْمَ القِيامَةِ والُمخْـ(
		    ـتصََّ فيها بِسُؤْدَدٍ لا يضُاهَى

)٥٢( في ديوان ابن سوار: )ومن الكفر(. 

)٥٣( القيل: الملك من ملوك حمير وقد يطلق بشــكل عام؛ 

أورد ابن دريد ما جاء في أحد النقوش اليمنية: ))باســمِك 

اللهمَّ إلهَ حِميَ. أناَ حسّــان بن عمرو القَيلْ، إذْ لا قَيلَْ إلاَّ 

الله...(( الاشتقاق، ابن دريد: ج2/ص524؛ فقد استعمل 

هنا مع لفظ الجلالــة وقريب منه ما جــاء في الحديث: 

))سبحان الذي تعطف العزَّ وقال به(( سنن الترمذي:ج5/

ص358، قال الهروي في شرحه: ))اشتمل بالعز وغلب به، 

وأصله من القيل، وهو الملك ينفذ قوله(( الغريبين في القرآن 

والحديث: 1593/5. 

)٥٤( فيه إشــارة إلى قوله تعالى: ﴿ إذ يغشى الســدرة ما 

يغشى ﴾ النجم: 16. 
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)٥٥( إشارة إلى الحديث: ))وَالَّذِي نفَْسِ بِيدَهِ، لَذَوُدَنَّ رِجَالً 

عَنْ حَــوْضِ، كَمَا تذَُادُ الغَرِيبةَُ مِنَ الإبِِــلِ عَنِ الحَوْضِ(( 

صحيــح البخاري: ج3/ص147 الحديــث )2367(. وإلى 

الحديث: ))أنَاَ سَــيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يوَْمَ القِياَمَةِ وَلاَ فَخْرَ، وَبِيدَِي 

لِوَاءُ الحَمْدِ وَلاَ فَخْرَ، وَمَا مِنْ نبَِيٍّ يوَْمَئِذٍ آدَمُ فَمَنْ سِــوَاهُ 

لِوَائِي...(( ســنن الترمذي: ج6/ص14 الحديث  إلِاَّ تحَْتَ 

 .)3615(

)٥٦( فيــه إشــارة إلى حديث: ))أمتي أمتــي(( الجامع 

الصحيح للبخاري: ج9/ص179 الحديث )7510(. 

)٥٧( في ديوان ابن سوار: )ما عناها(. 

)٥٨( في ديوان ابن سوار: )تباهى(، والأثيل: الموروث. 

فاعِةِ والْمَنـْ عْتَ بالشَّ قَدْ ترََفَّ

	      )ــصُوْصِ منها بِحَوْضِها ولِواها)٥٥((

)يوَْمَ كُلٌّ يقَولُ: نفَْسي، ولَكِنْ(

تي)٥٦(، يا رَجَاها 		    قَوْلكَُ البَُّ: أمَُّ

لَيسَْ إلَّ حِماكَ يا خَيَْ هادٍ

	           )أنتَْ تكَْفِي نفُُوسَنا ما دَهاها)٥٧((

)كُلُّ نفَْسٍ مِنَّا إليكَْ إذا ما اشْـ(

		    ـتعََلَ الرَّأسُْ تلَْتجَِي مِنْ عَناها

أنتَْ يوَْمَ القَضاءِ في الخَلْقِ، مَهْما اشْـ

	          )ــتدََّ في الحَشِْ خَوْفُها، مُلْتجَاها(

)يا ابنَْ ساقي الحَجِيجِْ والهاشِمِ الزَّا(

		    كي بِنيَلِْ الرِّفاقِ ما قَدْ كَفاها

يا ابنَْ خَيِْ الآباءِ مِنْ نسَْلِ أمْجا

		          )دٍ إذا ما الُمحُوْلُ عَمَّ أذَاها(

)طِبتَْ بيَتْاً وطِبتَْ خَلْقًا وخُلْقًا(

		         نفَْسُكَ اللهُ بالهُدَى سَوَّاها
قَدْ حَباكَ الإلهُ أعْلى مَقامٍ

		    )وإليكَْ الَمجْدُ الأثَِيلُْ تنَاَهى)٥٨((
)ومَعالي الأمُورِ أوَْدِيةٌَ سا(

		        قَتْ إلى قَدْرِكَ العُلَ قُصْوَاها
ألَْسُنُ الَمادِحِيَْ في النَّاسِ قَدْ قا

		         )لَتْ ولكِنْ إلَيكُْمُ مُنتْهَاها(
)لَمْ تزََلْ في قَرارِ ظَهْرٍ إلى أنَْ(

		   جِئتَْ بالرَّحْمَةِ الفَسِيحِْ مَداها

تتَهَادَى الأصْلابُ)٥٩( نوُْرَكَ حَتَّى 
		   )كُنتَْ مِنْ هاشِمٍ بأعْلَ ذرُاها(

)ولقَدْ كُنتَْ قَبلَْ ذاكَ نبَِيًّا(
		    ورَسولً، والخَلْقُ تأَوِْيْ عَماها

مُصْطَفى اللهِ مِنْ قَديمٍ لِوَحْيٍ
مَاواتُ ما اسْتتمَّ بِناها( 		   )والسَّ

)أنتَْ مَعْنىَ الوُجُودِ والكَوْنِ، والألْـ(
		  ـواحُ نقَْشُ الأسْارِ مِنكَْ زَهاها

أنتَْ سُِّ الكَلامِ والوَحْيِ والألْـ
		 )ــفاظِ يا مَنْ وُجُوْدهُ مَعْناها(

)إنَّما الأنبِْياَءُ أقْمَارُ تمٍَّ(
	   	      عَنكَْ نابتَْ بالهَدْيِ في دَعْواها

أنتَْ نوُْرُ الأفْلاكِ يا خَيَْ هادٍ
		 )في سَماءٍ وأنتَْ شَمْسُ ضُحاها(

)يا يدََ اللهِ يوَْمَ بايعََهُ الأصْـ(
		     ـفَى قُلوْباً بِبيَعَْةٍ يرَْضاها)٦٠(

حَبَّذا بيَعَْةُ الرِّضا)٦١( نالَها الأصْـ
)ــحابُ صِدْقًا على لِقاءِ عِداها( 		

)يا يدََ اللهِ يوَْمَ يرَْمي الأعادي(
		           وبِذا جاءَ آيةٌ قَدْ تلَاها)٦٢(

يا رَسُولً أرْدَى العُداةَ بِحَقٍّ
		            )في حُنيٍَْ فَرَدَّها بِرَداها(

)قُرْبةٌَ لَمْ ينَلَْ سِواكَ مِنَ الرُّسْـ(
		 ـلِ بها قَدْ خُصِصْتَ في عُظْمَاها

)٥٩( إشــارة إلى الحديــث الذي أخرجه ابــن أبي حاتم 

الرازي عن ابن عباس في تفســر قوله تعالى: ﴿ وَتقََلُّبكََ فِ 

اجِدِينَ ﴾ الشعراء: ص219 أنه ))قال: من نبي إلى نبي  السَّ

حتى أخرجك نبيا(( أو قولــه: ))ما زال النبي ـ صلى الله 

عليه وســلم ـ يتقلب في أصلاب الأنبياء حتى ولدته أمه(( 

تفسير القرآن العظيم، ابن أبي حاتم: ج11/ص222. 

)٦٠( البيت المشطر هنا تأخر عن البيت الذي يليه في ديوان 

ابن سوار. 

)٦١( يقصد بيعة الرضوان؛ قال تعالى: ﴿ إن الذين يبايعونك 

إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم ﴾ الفتح: 10. 

)٦٢( إشارة إلى قوله تعالى: ﴿ وما رميت إذ رميت ولكن الله 

رمى ﴾ الأنفال: 17. 
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)٦٣( إشارة إلى حديث الإسراء المعراج الذي ورد فيه أن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم التقى بإبراهيم وموسى وعيسى 
وغيرهم من الأنبياء عليهم السلام في المسجد الأقصى وأمهم 

بالصلاة؛ ينظر: تفسير القمي: ج2/ص564. 
)٦٤( في ديوان ابن سوار: )تأخرت بالزمان(. 

)٦٥( تأخــر هذا البيــت بعد الذي يليه في الأصل وأشــار 
الناسخ في الحاشية إلى التصحيح. 

وتجَاوَزْتَ حَيثُْ قَدْ أحْجَمَ الكُلُّ
		       )على عُظْمِ شَأنِْهِمْ شَأوَْاها(

)يا إمامًا للأنبِْياءِ جَمِيعًْا(
		        ورَسُولً سَمَا فَخَارًا وَجَاها

مُوهُ عَلَيهِْمْ وَلِفَضْلٍ قَدْ قَدَّ
ها)٦٣(( لاةِ الَّتي بِهِمْ صَلَّ 	               )في الصَّ

  ) رْتَ في الزَّمان)٦٤( فقَدْ قَدَّ )إنْ تأَخََّ
                                     رَ مِنْ نوُْرِكَ الوَرَى وَجَلاها

ولَئِْ كُنتَْ خاتِمًا فلَقَدْ قَدَّ
		        )مَكَ اللهُ قَبلَْ أرَْضٍ دَحاها(

)قَرَنَ اللهُ باسْمِهِ اسْمَكَ لِلْمْـ(
		          ـعانِ في نِعْمَةٍ إليكَْ حَباها

ـ بِكَ سُؤْلُ الأنامِ في كَشْفِها الغُمَّ
		        )ــةَ وَقْتيَْ صَلاتِها وَدُعاها(

)رُتبْةٌَ قَدْ خُصِصْتَ مِنهْا بِفَضْلٍ(
		        لَيسَْ إلَّ إليكَْ طابَ اجْتِناها

لَكَ وَقْتٌ مَعَ الإلهِ وَزُلْفَى
		             )لِنبَِيٍّ سِواكَ ما أعْطاها(

)لَيتَْ شِعْري ماذا يصَُوغُ جَناني ؟(
		       فالَمعاني لَدَيكَْ ألَْقَتْ عَصاها

كَيفَْ لا يعَْجَزُ اللسانُ ؟ ومَنْ لي 
	      )بعَْدَ ﴿ يس ﴾ في عُلاكَ و ﴿ طه ﴾ ؟(

)عَطَّرَ اللهُ بالثَّناءِ الذي أنـْ(
		           ـزَلَهُ فِيكَْ كُلَّ قَلْبٍ تبَاهَى

وعَليكَْ الإلهُ صَلَّ وَقَدْ أجْـ
		   )ــزَلَ فِيكَْ الأسْماعَ والأفْواها(

           		 َـأه شاعِرٌ بِمَدِيحٍْ( )فإذا ف
اها                                         لَكَ دَوْمًا عَلْياَكَ ما وَفَّ

كُلُّ شَخْصٍ بِكُلِّ عُضْوٍ بِحَمْدٍ
		     )لَكَ أضْحَى كأنََّهُ ما فاها()٦٥(

)يا نبَِيًّا يجَِلُّ عن كُلِّ مَدْحٍ(

		        حَيثُْ فِيكَْ الإمْدادُ لا يتَنَاَهَى

وبِكَ الُمفْلِقُ الُمجِيدُْ امْتِدَاحًا

		         )قَدْ تعََالى نِظامُهُ وتنَاَهَى(

)كُلُّ نطُْقٍ بِكُلِّ نظَْمٍ وَنثَرٍْ(

		            والبِحارُ المدِادُ في مَجْراها

والبَايا لَوْ أنَّهُنَّ ثغُُوْرٌ

ٰــهُنا أبَدْاها( 		          )مِنْ لغُاتٍ إل

)دُوْنَ أدْنىَ فَضيلةٍ عَنكَْ ترُْوَى(

		             ومَعَالٍ لا يقُْتفََى أدْناها

صْتَ في مَزايا تسََامَتْ حَيثُْ خُصِّ

		            )وإلَيكَْ الإلهُ قَدْ أسَْداها(

)أطَْنبََ المادِحُوْنَ فِيكَْ فأحْصَوْا(

اها 		            قَدْرَ ما العَقْلُ للثَّنا أدََّ

والَمعالي مِنْ فَوْقِ ذاكَ ومِنهْا

		      )مُعْجِزاتٌ عَلَوْتَ عَنْ أعَْلاها(

)وَاعْتِافِ بِالعَجْزِ عَنْ مَدْحِكَ الَمدْ(

		          عُوْ إليهِْ في بكُْرَةٍ وَضُحاها

عِيفُْ بِهِ الَمرْ اكرُ الضَّ ولِذا الشَّ

		   )حُ الذي فِيهِْ عَبدُْكُمْ لا يبُاَهَى(

)فَتقََبَّلْ يا أكَْرَمَ النَّاسِ طُرًّا(

		          غادَةً فِيكَْ يزَْدَهِي مَعْناها

كَ واقْبلَْ وَتجََاوَزْ عَنِّي بِحَقِّ

		         )بِنتَْ فِكْرٍ إلَيكَْ قَدْ أهَْداها(

)راجِياً حاجَةً وأنتَْ كَفيلٌْ(

		         مَلْجَأُ الخَلْقِ في دُجَى لَوْاها

فَبِحَقِّ الإلِهِ فاسْمَحْ وأسْعِفْ

		          )لَِ يا أكَْرَمَ الوَرَى بِقَضاها(

)يا شَفِيعَْ العُصَاةِ في يوَْمِ لا تمَْـ(

		      ـنعَُ عَنَّا الإحْسانُ في عُقْباها

يا مَلاذَ الأنَامِ في يوَْمِ لا تمَْـ

	             )ــلِكُ نفَْسٌ شَيئْاً لِنفَْسٍ سِواها(

)كُنْ لِعَبدٍْ رَجَا شَفاعَتكََ العُظْـ(

		  ـمَى مُغِيثْاً فالْعَيُْ طَالَ بكُاها
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)٦٦( في ديوان ابن سوار: )أوثق(. 

)٦٧( حاجٌ: جمع حاجة. 

)٦٨( كذا في الأصل وفي ديوان ابن سوار: )رجائي(. 

ي لَهُ الرِّضاءَ مَعَ العَفْـ وترَُجِّ

	         )ــوِ إذا أوَْبقََ)٦٦( النُّفُوْسَ خَطاها(

)أنَتَْ غَوْثُ الوَرَى وغَيثُْ البَايا(

		         أنَتَْ شافي القُلوُْبِ مِنْ بلَْواها
أنَتَْ لِلْكُلِّ مَلْجَأٌ وَمَلاذٌ

ى لِكُلِّ خَطْبٍ دَهاها( 		      )والُمرَجَّ

لْتَ بالهِدايةَِ قِدْمًا( )قَدْ تفََضَّ

		    حَيثُْ مِنكَْ الأنوارُ راقَ اجْتلاها

وَهَدَيتَْ الأرْواحَ لِلْحَقِّ منَّا

ي النُّفُوسَ مَنْ قَدْ هَداها( )وَينُجَِّ 		

)والذي إنْ أرَادَ إمْضاءَ حَاجٍ)٦٧((

		              لِضَعِيفٍْ أبَاحَهُ حُسْناها

تِ الأمُُوْرُ عَلَينْا وإذا اشْتدََّ

		    )عِندَْ مُمْضِْ شُؤُوْنِنا أمْضاها(

)حاشَ للهِ أنْ يخَِيبَْ رَجاءٌ)٦٨((

		           في أمُُوْرٍ إلَيكَْ نِيطَْتْ عُراها

تِ الْكَوْنَ فَضْلً وأيَاَدِيكَْ عَمَّ

	          )سَوْفَ يلَْقَى إحْسانهَا مَنْ رَجاها(

لاةُ مِنْ خالِقِ الخَلْـ( )فَعَلَيكَْ الصَّ

		      ـقِ دَوَامًا يفَُوْقُ عِطْرَ زَكاها

وسَلامٌ مَعَ التَّحايا بِفَضْلٍ

		             )تتَوَالَ مِنهُْ ولا تتَنَاهَى(

)وعلى آلِكَ الهُدَاةِ وَأصَْحا(

		   بٍ نجُُوْمِ الهُدَى وَمَنْ قَدْ قَفَاها

وعلى الوارِثِيَْ جَمْعًا وأحَْبا

		   )بِكَ ما رَنَّحَتْ غُصُوْناً صَباَها(

* * *                                     
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)ت852هـ(. تح: كرنكو. دار الجيل. بيروت. 1993م.

-الدليل الشــافي على المنهــل الصافي. ابــن تغري بردي 

)ت874هـــ(. تحقيق: فهيم محمد شــلتوت. دار الكتب 

المصرية. القاهرة. ط1998/2م.

-ديوان نجم الدين بن ســوار الدمشــقي )ت677هـ(. 

تح: محمد أديب الجــادر. مطبوعات مجمع اللغة العربية 

بدمشق. 2009م. 

-الســحب الوابلة على ضرائح الحنابلة. محمد بن عبد الله 

بن حميد النجدي ثم المكي )ت1295هـ(. تح: بكر بن عبد 

الله أبو زيد، وعبد الرحمن بن سليمان العثيمين. مؤسسة 

الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع. بيروت. ط1996/1م.

-ســلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر. محمد خليل بن 

علي المرادي )ت1206هـ(. دار البشائر الإسلامية. دار ابن 

حزم. بيروت. ط1988/3م.

-ســنن الترمذي. أبــو عيسى محمد بن عيــى الترمذي 

)ت279هـ(. تح: د. بشــار عواد معــروف. دار الغرب 

الإسلامي. بيروت. 1998م.

-سير أعلام النبلاء. شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 

الذهبي )ت748هـ(. تحقيق: شــعيب الأرنؤوط. مؤسسة 

الرسالة. بيروت. ط1406/4هـ ـ 1986م.

-شــذرات الذهب في أخبار من ذهب. أبو الفلاح عبد الحي 

العماد الحنبلي )ت1089هـ(. تحقيق: محمود الأرناؤوط. 

دار ابن كثير. دمشق. بيروت. ط1406/1هـ ـ 1986م.

-الضوء اللامع لأهل القرن التاسع. شمس الدين محمد بن 

عبد الرحمن الســخاوي )ت902هـ(. دار الجيل. بيروت. 

ط1992/1م.

-طبقات الشّافعية الكبرى. تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب 

بن علي السّبكي )ت771هـ(. تح: محمود الطناحيّ وعبد 

الفتاّح الحلو. دار إحياء الكتب العربيةّ. القاهرة. 1976م.

-عجائب الآثار في التراجم والأخبار. عبد الرحمن بن حسن 

الجبرتــي )ت1237هـ(.  تح: د. عبد الرحيم عبد الرحمن 

عبد الرحيم. دار الكتب المصرية. القاهرة. 1997م. 

-عرف البشــام فيمن ولي فتوى دمشــق الشام. محمد 

خليل المرادي )ت1206هـ(. تح: محمد مطيع الحافظ و 

رياض عبد الحميد مراد. دار ابن كثير. دمشــق – بيروت. 

ط1988/2م.

-عيون التواريخ. محمد بن شــاكر الكتبي )ت764هـ(. 

تح: نبيلة عبد المنعم داود و د. فيصل السامر. دار الشؤون 

الثقافية. بغداد. 1984م. 

-الغريبين في القرآن والحديــث. أبو عبيد أحمد بن محمد 

الهروي )المتوفى 401 هـــ(. تحقيق: أحمد فريد المزيدي. 

قدم له وراجعه: أ. د. فتحي حجازي. مكتبة نزار مصطفى 

الباز .
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- المملكة العربية الســعودية. الطبعة: الأولى، 1419 هـ - 

1999 م.

-فكرة التاريخ عند العرب في العصر العثماني، محمد خليل 

المرادي ودوره في الكتابــة التاريخية. مهند مبيضين. دار 

ورد للنشر والتوزيع. الأردن. ط2007/1م.

-الفلك المشحون في أحوال محمد ابن طولون. شمس الدين 

ابن طولون الصالحي )ت953هـ(. مكتبة القدسي بدمشق. 

مطبعة الترقي. 1348ه.

-فوات الوفيات. ابن شاكر الكُتبي )ت764هـ(. تحقيق: د. 

إحسان عبّاس. دار صادر. بيروت. لبنان. 1974م.

-الكواكب الدرية في تراجم الســادة الصوفية. زين الدين 

محمد عبد الرؤوف المناوي )ت1031هـ(. تح: محمد أديب 

الجادر. دار صادر. بيروت. ط1999/1م.

-الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة. نجم الدين محمد 

بــن محمد الغزي )ت1061هـ(. وضع حواشــيه: خليل 

المنصور. دار الكتب العلمية. بيروت. ط1997/1م.

-لســان العرب. جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور 

)ت711هـ(. دار صادر. بيروت. 1955م.

-لطف السمر وقطف الثمر من تراجم أعيان الطبقة الأولى 

من القرن الحادي عشر. نجم الدين محمد بن محمد الغزي 

)ت1061هـ(. تح: محمود الشيخ. وزارة الثقافة والإرشاد. 

دمشق. 1982م. 

-مجاني الثمار مــن تهاني العذار. د.عبد الرزاق حويزي. 

مجلة آفاق الثقافة والتراث. الســنة 26، العدد 101، آذار 

2018م.

-مجمع الأمثال. أبــو الفضل أحمد بــن محمد الميداني 

)ت518هـ(. تح: محمد محيي الدين عبد الحميد. مطبعة 

السنة المحمدية. القاهرة. 1374هـ ـ 1955م.

-معجم التاريخ التراث الإســامي في مكتبات العالم. علي 

الرضا قره بلوط، وأحمد طــوران قره بلوط. دار العقبة. 

قيصري. تركيا. ط2001/1م.

-معجم الشيوخ. عمر ابن فهد الهاشمي المكي )ت885هـ(. 

تح: محمد الزاهي. تقديم: حمد الجاسر. دار اليمامة للبحث 

والنشر والتوزيع. الرياض. ط1982/1م.

-معجــم الصوفية. ممدوح الزوبــي. دار الجيل. بيروت. 

ط2004/1م.

-معجم المؤلفين. عمر رضا كحالة. مطبعة الترقي بدمشق. 

1957م.

البرزالي  الديــن  الروضتــن. علم  -المقتفي عــى كتاب 

)ت739هـ(. تــح: د. عمر عبد الســام تدمري. المكتبة 

العصرية. بيروت. ط2006/1م.

-المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي. جمال الدين ابن تغري 

بردي )ت874هـ(. تــح: د. محمد محمد أمين. تقديم: د. 

ســعيد عبد الفتاح عاشور. الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

القاهرة.1984.

-الموسوعة الصوفية. د. عبد المنعم الحفني. مكتبة مدبولي. 

القاهرة. ط2006/5م.

-النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. جمال الدين ابن 

تغري بردي )ت874هـــ(. دار الكتب المصرية. القاهرة. 

1972م.

-نظم العقيان في أعيان الأعيان. عبد الرحمن بن أبي بكر، 

جلال الدين الســيوطي )ت911هـ(. تــح: فيليب حتي. 

المطبعة السورية الأمريكية في نيويورك. 1927م.

-نفحــة الريحانــة. محمــد أمــن بــن فضــل الله 

المحبي)ت1111هـ(. تح: عبــد الفتاح محمد الحلو. دار 

إحياء الكتب العربية. مطبعة عيسى البابي الحلبي. القاهرة. 

ط1967/1م.

-هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين. إسماعيل 

باشــا البغدادي )ت1399هـ(. وكالة المعارف الجليلة في 

مطبعتها البهية. إستانبول. 1951م.

-الوافي بالوفيات. صلاح الدين الصفدي )ت764هـ(. دار 

النشر فرانز شــتاينر. شــتوتغارت. ودار صادر. بيروت. 

ط1991/2م.

-وفاء الوفاء بأخبــار دار المصطفى. علي بن عبد الله نور 

الدين الحســني الســمهودي )ت911هـ(. تح: د. قاسم 

الســامرائي. مؤسســة الفرقان للتراث الإسلامي. لندن. 

ط2001/1م.

-وفيات الأعيــان وأنباء أبناء الزمان. شــمس الدين ابن 

خلكان )ت681هـ(. تحقيق: د. إحسان عباس. دار صادر. 

بيروت. 1977م.
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